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سوف تنطوي المعركة المقبلة على سلسلة من المجازر، لكنها لن تنقذ الرهائن الإسرائيليين ولن تدمر
حماس.

هــل كــان هنــاك اتفــاق؟ هــل كــان ذلــك، كمــا يقــول البعــض في الإدارة الأمريكيــة، عرضًــا مضــادًا مــن
حماس؟ هل هناك عرضان مطروحان على الطاولة أم صفقة تراجعت عنها الولايات المتحدة بعد

رؤية الرد الإسرائيلي؟

هــذا هــو مجــرى الأحــداث الــذي روتــه لي مصــادري ذات المعرفــة التفصــيلية بالمفاوضــات في القــاهرة
والدوحة.

وقــد تواجــد وفــد حمــاس في القــاهرة لبعــض الــوقت. وكــانت هنــاك ورقــة أوليــة قــدمت لهــا حمــاس
ملاحظاتها، كما فعل الإسرائيليون، ولكن لم يكن هناك اتفاق، وقررت حماس سحب وفدها.
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وتقــول لي مصــادري إن وفــد حمــاس كــان في المطــار عنــدما قــدمت مصر عرضًــا وافقــت الحركــة علــى
دراسته. وانتقل الوفد إلى الدوحة يوم الأحد. وأعلنت حماس بعد ذلك أنها ستعقد اجتماعًا يوم

الإثنين للنظر في العرض المقدم من المصريين والقطريين.

ورافق مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز وفد حماس من القاهرة إلى الدوحة، ومكث في القاهرة
يومين ثم انتقل إلى الدوحة. وكان من المتوقع أن يسافر إلى “إسرائيل” لكنه أرجأ مغادرته انتظارًا لرد

حماس يوم الإثنين.

وكان هناك تغييران طفيفان في نص الوثيقة التي أرسلها المصريون إلى وفد حماس في المطار، لكن لم
يتم اعتبارهما حاسمين للتوصل إلى اتفاق، وقد شاهد موقع ميدل إيست آي كلا الإصدارين.

دور واشنطن
في هـذه الأثنـاء؛ أصـبح رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو متـوترًا بشـأن مـا سـيفعله المصريـون

والقطريون بوجود بيرنز في المدينتين.

وقال نتنياهو إن “إسرائيل” ستمضي قدمًا في العملية في رفح بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق
بشأن تبادل الرهائن والأسرى.

وكـان قـرار الحكومـة الإسرائيليـة بـإغلاق قنـاة الجـزيرة مـؤشرًا آخـر علـى رفـض “إسرائيـل”، ليـس فقـط
للعرض الأخير، ولكن أيضًا لدور الدوحة كوسيط، لكن الأسئلة لا تزال قائمة حول تورط واشنطن أو

معرفتها بالصفقة التي أرسلتها مصر وقطر إلى حماس.

وتنص النسخة الإنجليزية من العرض الذي أرُسل إلي بوضوح على أن الجهات الضامنة للاتفاقية
هي قطر ومصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

فهل وقعت الولايات المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس يوم الإثنين أم
ينوهات في القاهرة أو الذهاب يارة الكاز كيد في إجازة لز لا؟ وبحسب أحد المصادر، “لم يكن بيرنز بالتأ

للسباحة في الدوحة”.

وقد تلاعب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بالسؤال قائلاً: “من الآمن أن نستنتج
أن [رد حماس] جاء نتيجة أو في نهاية هذه المناقشات المستمرة التي كان المدير بيرنز جزءًا منها”.

لكـن كـيربي مـضى قـائلاً إن الولايـات المتحـدة تراجـع رد فعـل حمـاس، كمـا لـو أن العـرض الـذي وقعتـه
المجموعة لم يتم تقديمه إليها من قبل حكومتين وسيطتين أخريين، مصر وقطر، وكما لو أن وجود

بيرنز في كل من القاهرة وقطر الدوحة كان لكونه مجرد مراقب.
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ظهور الانقسامات
وعنــدما جــاء الــرد؛ صــدمت موافقــة حمــاس علــى النســخة الأخــيرة مــن العــرض “إسرائيــل”. وكــان

الجميع يتوقع أن ترفض حماس ذلك، ولم يكن الرفض الإسرائيلي مفاجئًا.

لكن المفاجئ هو تورط الولايات المتحدة في الصفقة التي رفضتها “إسرائيل”.

يارة بيرنز المكوكية بين القاهرة والدوحة، قال لي أحد المصادر إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبعد ز
“لم يكن رد فعل مضاد. لقد كانت الورقة المصرية القطرية، على أساس أن الولايات المتحدة دعمتها

بالحضور الشخصي لبيرنز”.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، قال مسؤول مصري ودبلوماسي غربي إن المسودة التي قبلتها
حماس تحتوي فقط على “تغييرات طفيفة في الصياغة” من النسخة التي دفعت الولايات المتحدة
في وقت سابق من أجل الحصول عليها بموافقة إسرائيلية، وأن التغييرات تم إجراؤها بالتشاور مع

بيرنز الذي تبنى المشروع قبل إرساله إلى المجموعة الفلسطينية.

وهذا يشير إلى احتمال حدوث انقسامات داخل الإدارة الأمريكية؛ حيث تدعم وكالة المخابرات المركزية
صفقة تراجعت عنها عناصر أخرى في إدارة بايدن بعد أن رفضتها “إسرائيل”.

وفي كلتا الحالتين، قالت مصادري، إن حماس لا تعتبر هذه مشكلتها. وقال لي أحد المصادر: “لم تكن
هذه هي نسخة وقف إطلاق النار التي أرادوها. لقد قدموا تنازلات للوصول إلى هناك، لكنهم غير

قلقين إذا انهار هذا الاتفاق”.

كما وجه تحذيرًا واضحًا: “إذا لم يتم حل هذا الوضع؛ فقد تتخذ حماس قرارًا بعدم المشاركة في أي
مفاوضــات حــتى يكــون هنــاك وقــف لإطلاق النــار. وحمــاس مســتعدة لمواصــلة القتــال حــتى يــدرك

الإسرائيليون أن عليهم التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

إن ثقـة حمـاس في قـدرتها علـى مواصـلة هـذه الحـرب هـي القضيـة الوحيـدة الـتي لم تعالجهـا حكومـة
الحرب الإسرائيلية ولا واشنطن علنًا. وإذا كانت حماس قد أصبح ظهرها إلى الحائط حقًا، ولم يتبق
لهــا ســوى عــدد قليــل مــن الكتــائب في معقلهــا الأخــير، رفــح، فلمــاذا تتصرف بهــذه الثقــة؟ وتواصــل
يـن بجـروح حمـاس ضرب أهـداف عسـكرية إسرائيليـة، ممـا أسـفر عـن مقتـل أربعـة جنـود وإصابـة آخر

خطيرة في منطقة كرم أبو سالم يوم الأحد.
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“بقيت أربع كتائب”
بعــد ســبعة أشهــر مــن القصــف الــذي حــول قطاعًــا كــبيرًا مــن غــزة إلى أنقــاض، كيــف لم يتــم إخضــاع
حماس؟ وقد قال الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا إنه قضى على معظم مقاتلي حماس، وأنه لم يتبق

سوى أربع كتائب داخل رفح.

وقد طرحت ذلك على مصدر مطلع على قدرات حماس العسكرية. فأجاب: “في كل مكان ينسحب
فيه الجيش الإسرائيلي، تعود حماس للظهور: في الشمال، في الوسط، وفي الجنوب. وتحتل القوات
الإسرائيلية ممر نتساريم، لكن نقاط التفتيش التابعة لها هناك معرضة للخطر بشكل متزايد، ولهذا

السبب قدمت عرضًا بالانسحاب من هذا الخط في المفاوضات”.

بعض الخبراء العسكريين في “إسرائيل” يوافقون على ذلك وهم على استعداد لشق الصف. وكتب
اللواء احتياط يتسحاق باريك في معاريف: “بيبي يعلم جيدًا أننا في وضع عسكري مسدود… بعد أن
سـيطر الجيـش علـى  بالمائـة مـن قطـاع غـزة (باسـتثناء رفـح)، وسـحبت قواتهـا منهـا لعـدم وجـود
قوات أخرى تحل محلها. وكانت النتيجة عودة حماس بشكل جماعي إلى جميع المناطق التي تركها

الجيش الإسرائيلي واستعادت السيطرة عليها”.

ير الدفاع يوآف غالانت يقف مع جنود في موقع في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي في  أيار/ مايو  تُظهر وز
جنوب “إسرائيل” بالقرب من رفح، غزة

ولا يشكل التجنيد أو المتفجرات أي مشكلة بالنسبة لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس،
والتي تُعتبر جماعة إرهابية في المملكة المتحدة ودول أخرى.
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كتـوبر في بعـض منـاطق غـزة، بعـد المعارضـة الأوليـة للهجـوم الـذي شنتـه حمـاس في  تشريـن الأول/أ
وقف الفلسطينيون من جميع الفصائل خلف مقاتلي حماس؛ حيث أصبح من الواضح أن الحرب

الإسرائيلية تمثل تهديداً وجودياً للفلسطينيين ككل.

وهناك الآن عدد غير محدود من المجندين في حماس ـ عشرات الآلاف ـ بعد سبعة أشهر من القتال،
يــر مــن المنافســة السياســية بين فتــح وتتغلــب هــذه الموجــة مــن الــدعم في زمــن الحــرب علــى تــاريخ مر

وحماس.

هناك أيضًا إمدادات غير محدودة من المتفجرات، فقد تم إسقاط عدد كبير من المتفجرات على غزة
كتوبر، مما قد يستغرق  سنة لتطهير المنطقة من القنابل غير المنفجرة، وفقًا منذ  تشرين الأول/أ
لتوقعات الأمم المتحدة مؤخرًا،  بعبارة أخرى: مع معدل فشل يصل إلى حوالي  بالمائة، فإن المواد
المتفجــرة الــتي يتــم استردادهــا مــن القنابــل والصــواريخ الــتي لا تنفجــر يمكــن أن تبقــي حمــاس مــزوّدة

بالإمدادات لفترة طويلة قادمة.

وقد تم بالفعل إعادة تدوير بعض المتفجرات، وقالت القسام إنها استخدمت متفجرات وصواريخ
من مقاتلات إف- في هجوم على منطقة المغراقة وسط غزة.

وإذا كان مهندسو الشرطة قد تمكنوا من استعادة خمسة أطنان من الذخائر غير المنفجرة من خان
يونس ورفح وحدهما من الغارات الجوية في سنة  والتي استمرت أقل من شهرين، فكم هي

الكمية التي تم استعادتها من سبعة أشهر من القصف اليومي؟

العقبات الحقيقية
لقــد واجهــت حمــاس محــاولتين منســقتين لإزاحتهــا كحكومــة في غــزة، وهــي تهديــدات أخذتهــا علــى

محمل الجد، لكن كلاهما فشل.

الأولى كانت محاولة من جانب “إسرائيل” في كانون الثاني/يناير لإقناع زعماء العشائر بتقسيم غزة إلى
منــاطق تحكمهــا القبائــل، الــتي تعتــني بــدورها بــالإدارة المدنيــة لقطــاع غــزة وتعقــد ترتيبــات فرديــة مــع

“إسرائيل”.

ولكن قبل وقت طويل من وصولها إلى مستوى حكومة الحرب، تم رفضها من قبل القبائل نفسها،
التي ظلت موالية لحماس، وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للقبائل الفلسطينية، في
بيــان، إن “دولــة الاحتلال تســعى للتغطيــة علــى فشلهــا في غــزة وإثــارة البلبلــة والفتنــة في المجتمــع

الفلسطيني”.

ودعا المصري بدلاً من ذلك إلى إنهاء الانقسام السياسي بين حماس وفتح، مشيرًا إلى أن هناك حاجة
إلى قيادة وطنية موحدة “لتعزيز صمود الشعب ومنع الفرص أمام كل مخططات الاحتلال”.
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كـــثر خطـــورة، ويُزعـــم أن الخطـــة صـــممتها الأردن ومصر والمملكـــة العربيـــة وكـــانت المحاولـــة الثانيـــة أ
السعودية، ونفذها ماجد ف، رئيس جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية – وهو الرجل الذي
ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد بأنه مدير محتمل لقطاع غزة وصفه وز
بعـد الحـرب – وكـان الغـائب البـارز هـو الإمـارات العربيـة المتحـدة، الـتي تـدعم عـودة رجلهـا، بـارون فتـح

المنفي محمد دحلان، إلى غزة.

وتسلل العشرات من عملاء المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية إلى غزة، متنكرين في زي حراسة
قوافل المساعدات الآتية من الحدود المصرية، ووصلت بعض هذه المجموعة شمالاً حتى مستشفى
الشفــاء في مدينــة غــزة، وزُعــم أنهــم قــدموا معلومــات اســتخباراتية للقــوات الإسرائيليــة، ممــا أدى إلى
مداهمة المنشأة، وبقي معظم أفراد المجموعة في رفح؛ حيث حاولوا إقامة مقر لهم في مبنى الهلال

الأحمر الفلسطيني.

وبحسب مصدر نقلت عنه الجزيرة، فقد صعدت  فرق، يتألف كل منها من أربعة أشخاص، على
 شاحنات توصل المساعدات إلى الهلال الأحمر عند معبر رفح.

وقـــد ظهـــر وجـــود الســـلطة الفلســـطينية في الفـــوضى الـــتي أحـــاطت بالشاحنـــات، وعنـــدما انـــدفع
الفلسطينيون الجائعون نحو الشاحنات، قام أفراد من قوة الأمن التابعة لف بسحب أسلحتهم؛
وبعد ذلك تم اعتقالهم واستجوابهم من قبل حماس، وتم التعرف على هوية أربعة من الضباط
يبهم في الأردن، وتســلمتهم الســلطة الفلســطينية، كمــا المعتقلين، وفشــل المتــآمرون، الذيــن تلقــوا تــدر

فعلوا دائمًا، في واقع غزة.

كبر صداع أ
كل هذا يجعل حماس واثقة من قدرتها على مواجهة أي محاولات أخرى من جانب القوات البرية

الإسرائيلية للقضاء عليها والبقاء على قيد الحياة.

وقـال أحـد مصـادري: “إن ثقتهـم في مواصـلة المقاومـة عاليـة، لقـد حـاولت إسرائيـل اسـتخدام الـدمار
الذي أحدثته كوسيلة لإجبارهم على الاستسلام، لكن هذا الدمار أصبح سلاحًا ذا حدين، لقد فضح
إسرائيل بطريقة غير مسبوقة، وأصبحت إسرائيل نفسها الآن في ورطة، وليس حماس، إن دعمهم
هو الأعلى منذ بدء الحرب، وبدأ [الرئيس الأمريكي] جو بايدن يشعر بسخونة الموقف، كل هذا يمنح

حماس الثقة بالطريقة التي تتفاوض بها”.

https://www.middleeasteye.net/countries/saudi-arabia
https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-authority-intelligence-chief-administer-gaza-reports
https://www.middleeasteye.net/countries/saudi-arabia
https://www.middleeasteye.net/countries/united-arab-emirates
https://foreignpolicy.com/2024/01/15/israel-gaza-gulf-proxy-war-qatar-uae-saudi-arabia-day-after/
https://www.aljazeera.net/news/2024/4/4/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/05/palestinian-authority-security-forces-gaza/
https://www.middleeasteye.net/news/war-gaza-poll-shows-palestinian-support-hamas-still-high-despite-mounting-death-toll


 متظــاهر إسرائيلــي يرتــدي قبعــة عليهــا شعــار ضــد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو في تــل أبيــب، في
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ليــس هنــاك مــن مفــر مــن حقيقــة أن المعركــة المقبلــة مــن أجــل رفــح ســتكون عبــارة عــن سلســلة مــن
المذابـح، والـتي تقـع المسـؤولية عنهـا بمـوجب القـانون الـدولي علـى عـاتق “إسرائيـل”، وسـيكون الثمـن

البشري باهظا.

وإذا فعلــت القــوات الإسرائيليــة برفــح مــا فعلتــه بخــان يــونس، فســيتم تسويــة رفــح بــالأرض، وقــد
وُصفت مدينة خان يونس سابقًا بأنها المقر الرئيسي لحركة حماس، لكن القوات الإسرائيلية انسحبت
كــثر مــن أربعــة أشهــر مــن القصــف دون أن تظهــر في حملتهــا أي شيء ســوى التــدمير الكامــل بعــد أ

للمدينة.

وبعد أن تخضع رفح لنفس المعاملة، فإن “إسرائيل” لن تتمكن أيضًا من استعادة الرهائن الذين ما
زالوا على قيد الحياة، ولن تتمكن من أسر أو قتل زعماء حماس، حماس واثقة من كلا الأمرين.

يـك هـذه النقطـة: “يـدرك بيـبي أيضًـا أن دخـول رفـح لـن يجـني أي شيء، بـل العكـس هـو وقـد ردد بار
الصـــحيح، إذ ســـيؤدي إلى تفـــاقم المشكلـــة عـــشرات المـــرات، وســـنضطر أيضًـــا إلى مغـــادرة رفـــح بعـــد
احتلالها… دخولنا إلى رفح سيدمر علاقاتنا تمامًا مع دول العالم ومع الدول العربية التي نعقد معها

السلام”.

وأضــاف: “ســيكون لذلــك عــواقب وخيمــة للغايــة، وأولهــا عــزل دولــة إسرائيــل في المجــالين الســياسي
ــدأ بالفعــل، دخــول رفــح لــن يــترك أي مختطــف حيــا، والاقتصــادي وفــرض حظــر الأســلحة الــذي ب

وسيكون لدينا الكثير من الضحايا”.

https://www.middleeasteye.net/live/gaza-live-israel-war-rafah-humanitarian-crisis
https://www.npr.org/2024/04/10/1243605152/khan-younis-gaza-residents-return-israel-hamas-war
https://www.youtube.com/watch?v=VC5HnfuGkXs
https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-1096217?s=08


كــبر ممــا يعــانيه الآن: كيــف يعلــن النصر عنــدما تكــون الهزيمــة في بعــد رفــح ســيواجه نتنيــاهو صــداعًا أ
الأفق؟!
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